
عنـدمــا تطـأ قـدم أي مـسـافـر في
العالـم بلدا مـا تكون اول خـطاه
مطــار ذلك البلـد بـاسـتثنـاء من
يــــدخل بــــرا ومــن خلال نــظــــرته
الاولـــى إلــــى ذلك المــطـــار وحـــركـته مـن
الاسـتقبـال إلــى التعـامل الـذي يـلاقيه
بـــامكــانـه ان يكـتــشف الـبلـــد واهله مـن
ثقافة وتاريخ وحضارة ونظافة واخلاق
وقـيـم ومـبـــادئ وكل مفـــاصل الحـيــاة في
ذلك البلـد، وما يتبع ذلك مـن خدمات
اخــــرى مـن تــــأشـيــــر الجــــوازات وتــــسلـم
الحقـــــائـب وتـــــوفـــــر المـــــرافق الـــصحـيـــــة
والمــطــــاعـم والـكــــافـتـيــــريـــــات ومقــــاعــــد
الاسـتـــراحـــة وعـــربـــات حــمل الحقـــائـب
والعــــاملــين علــيهـــا حـتـــى الخـــروج مـن
المـطــار وايجـــار سيــارة الاجــرة لايـصــال

المسافر القادم إلى مكان اقامته.
هـذه الامور الـبسيـطة عـندمـا تتـوفر في
المـطــار ومــا يـتـبعهــا مـن هـمــة ونــشــاط
وحـركـة وسـرعـة في الانجــاز تكــاد تفـتح
الانفــس قـبل الـــشفـــاه للـــزائــــر الكـــريم
لتـذوق معـالـم البلـد ومـا فيـه من كنـوز
الاخـلاق قبل الأمـوال، لاسـيمــا بعـد ان
اصـبـح العـــالـم قـــريــــة صغـيـــرة مــثلـمـــا
يقـــول نـــاشـطـــو العـــولمـــة بعـــد الـتـطـــور
العلـمي الــذي حــصل في العـــالم وثــورة

المعلومات التي  عمت أرجاء المعمورة.
وانــا اسـطــر هــذه الـكلـمــات سـنحـت لـي
الـظـــروف الجـــديـــدة بعـــد صـبـــر طـــويل

مـثل حال ابـناء
بلدي في السفر
والـعــــــــــــودة عـــــن
طـــــــريق مـــطــــــار
بغـــداد الـــدولـي
إلــــــــــــــــى بــعـــــــــض
الــــــــــبـــلـــــــــــــــــــــــــــدان
المجاورة للعراق
بعـــد عقـــود مـن
النــسيــان حتــى
اصـبح المــســافــر
الــعــــــــــــــــراقــــــي لا
يعــرف ان يـشــد
حـزام الامان في
الـــــطـــــــــائـــــــــرة أو
يتنـاول الشـوكة

والـــسـكـيـنــــة لـيــــأكل وجـبـتـه الغــــذائـيــــة
المقـدمة اليه مـن قبل مضيـفة الطـائرة
اسوة بـشعوب العـالم، وجعلنـا لا نعرف
مـن الـلغــــة الانـكلـيــــزيـــــة لغـــــة العــصــــر
والعـــالـم ســـوى مفـــردات بــسـيـطـــة مـثل
)good byوgood morning (
والـيـــوم تجـــد العـــراقـي ابـن الجـنـــوب أو
الـــشـمــــال أو الــــوســط في نـيــــويــــورك أو
عمـان أو الـربـاط أو القـاهـرة، وهـذا مـا
يفـــرحـنـــا كـثـيــــرا بعـــد سـبـــات دام عـــدة
عقود كان سببهـا افعال النظام السابق
ـ والـتي مــا انــزل الله بهــا مـن سلـطــان ـ

مع شعبه وشعوب المنطقة.
كـنـت اتمـنـــــى ان يقـــــوم الجهــــاز الإداري
المــــــســــــــؤول عـــن المــــطــــــــار بـــتـقــــــــديم كـل
التـسهيلات اللازمـة للـمسـافـر العـراقي
أو العــربي أو الاجنـبي القـادم أو المغـادر
إلــــى بغـــداد حـتــــى تعـــود إلــــى عهـــدهـــا
الـــســـــابق مـــــديـنـــــة الــــسلام والــثقـــــافـــــة

والعلوم والاداب وكل فروع العلوم.
ومـن خلال مـطــارهــا الجـمـيل الــذي لا
يحتــاج الا لبـعض الاسـالـيب الحــديثـة
والخـــــدمـــــات الــبـــســيــطـــــة في الــتعـــــامل
وتـــسهـيل الخـــدمـــات للـــزوار، وان تقـــوم
الجهـــــات الأمــنــيـــــة المخــتـــصـــــة في وزارة
الـداخليـة بـاعـادة بنـاء الـسيـاج المـشبك
مــن ســـــاحـــــة أم الــطــبـــــول إلـــــى المــطـــــار
وتـتـــوزع الحـمـــايـــة علـــى جـــانـبـي شـــارع
المطـار لحمـايـته من الارهـابـيين الجـدد
لاان يـستغـرق تـفتيـش حقـائـب المسـافـر
في الــــذهــــاب أو الايـــــاب لعــــدة ســــاعــــات
تــــــرهق المــــســـــافـــــر وتـــــولـــــد لــــــديه المـلل
والـــضجــــر قــبل الــــوصــــول إلــــى مــطــــار

بغداد.
امــــــا الخـــطــــــوط الجــــــويـــــــة العــــــراقــيــــــة
فمــواعيـدهـا حـدث ولا حــرج نتـمنـى ان
تكـون اســوة بخطـوط الـطيـران المـدنيـة
العــالمـيــة حـتــى نحـتــرم الــوقـت الـثـمـين
الذي نهـدره في التأخـير الذي نـستفيد
مــنه في تقـــدمـنـــا نحــــو عجلـــة الـتقـــدم
والـتـطــور، امـــا مقــاعـــد جلـــوسهـــا تكــاد
تـكون الخـطوط الجـوية الـوحيـدة التي
لا تلــــزم ركـــــابهــــا بـــــالجلــــوس بــــالمـقعــــد
المخـــصــــص لهـــم، وتجعـله يـــتخــبـــط في
البحث عن مقعد للجلـوس في الطائرة
كـــانمـــا في سـيـــارة الـتـــاتـــا العـــاملـــة بـين

البياع والباب الشرقي.
ان مـــــــــا ورد في اعـلاه مـــن مـلاحـــــظـــــــــات
مشاهـد بسيطـة وانني علـى ثقة عـالية
بانها ستأخذ طريقها إلى وزارة  النقل
والـداخليـة وادارة المطـار لـتعيـد الحيـاة
والنـشاط اليه بعـد فترة التـوقف الذي
اصابـته اسوة بمفـاصل الدولـة الأخرى

لما فيه خير وتطور العراق الجديد.
انــنـــــــا نــــطــمـح الـــــــى ان يــــصـل الـعـــــــراق
الجـــديـــد إلـــى مــصــــاف بلــــدان العـــالـم
المــتـــطـــــورة الــتــي هـــي اقل مـــن العـــــراق
حـــضـــــارة وتــــــاريخــــــا وتقـــــدمـــــاً ومـــــوارد
اقـتـصــاديــة ومـــرافق ديـنـيــة وسـيــاحـيــة
مخـتـلفــــة مـنـتـــشــــرة مـن شـمـــــاله إلــــى
جـنوبه، والتـي تجعله في مقدمـة الدول
المــتـــطــــــورة وتغــنــي المـــــواطـــن العـــــراقــي
الــبـــــاحــث عــن العــمل في الــــسفـــــر إلـــــى
الخــــارج والـهجــــرة والــبحـث عــن لقـمــــة
العيـش متغـربــا بين بقـاع العـالم اسـوة

باللاجئين من شعوب الدول الفقيرة.
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مطار بغداد... مرآة
العراق الجديد

محمد الانباري

حدث وحديث

والتي ما
انزل الله بها
من سلطان ـ

مع شعبه
وشعوب

المنطقة.

عبد الكريم العبيدي

لقد كان العراق محطة عبور
بـين المتـاجــرين والمـسـتهلـكين
لهذه المواد المخدرة. اما اليوم
فـقـــــــد غـــــــدا إحـــــــدى الـــــــدول
المـــــســتـهلـكـــــــة لهــــــا.. لمــــــاذا؟.
الــــبـعــــــض يـــــــــــرى ان لـهـــــــــــذه
الــظــــاهــــرة جــــذورا قــــديمــــة.
واخـــــــرون يعــــــزون ذلـك إلــــــى
تردي الوضع الامني واسباب

اخرى عديدة.
تحولات صدمة

في أي مقهـــى صغـيـــر يقع في
مـنــطقــة الــشـيخ عـمــر، أو في
مــنــــــاطق اخـــــرى، قـــــد تجـــــد
عــمــــــالا وفــنــيــين يـــــشــكلــــــون
غـالـبيــة من يـرتــاد مثل هـذه
المقــــاهـي الــــرخـيــصــــة. ربمــــا
بـــسـبـب قـــــربهـــــا مـن امـــــاكـن
عملهـم. ولكن قد تعثـر ايضا
علـى صـبيـة يـتحلقـون حـول
مــــائــــدة قــــديمــــة ويــــدخـنــــون
"بطـريقة خـاصة" ويمـارسون
"الــشـمـــة" وسـط الـضـحكـــات
والـعبــارات النــابيــة. و غــالبــا
ما تدفعك هذه الصدمة إلى

الاقتراب منهم.
ولـكـنـك ســتفــــاجــــأ بــصـبـيــــة
شـرسـين، يحملـون الـسكـاكين
والــــشفــــــرات ويلـــــوحـــــون لـك
بــــــــــالاذى ان تجــــــــــرأت عـلــــــــــى

الوصول اليهم.
وقـتهــا سـتـضـطــر حـتــى إلــى
الابـــتعــــــاد عـــنهــم وتحــــــاشــي
الحـــوار مع فـتـيـــان حـــولـتهـم
الاقــدار والــواقع الـسـيئ إلــى
"بلـطجـيــة" بـــالفــرض وربمــا
لأسبـاب اخـرى عـديــدة، فمـا
الـــذي سـيــصـمـــد ازاء عـبـــارة
"روح داد روح شــــــوف شـغلـك"
يــطلقهــا صـبي لا يمــانـع من
ان تـكـــــون عــبـــــارته الـلاحقـــــة

طعنة سكين!؟
في مـوقف بـاص من "بـاصـات
الامـــانـــة ايـــام زمــــان" يقع في

اهمهـا الهيروين الـذي يعتبر
من اخـطــر المــواد ضــررا علــى

الصحة.
*الحـــشـيـــش: مـــــادة مخــــدرة
يستحـصل عليهـا من نبـاتات
الـقلـــب الهــنــــــدي وخــــــاصــــــة
الازهـار.. وبذورهـا تشبـه حبة
القهـوة السـمراء. يـستخـدمه
المـــتـعــــــــاطــــــــون والمــــــــدمـــنــــــــون
بــطــــريقـــة الـلف بـــالـــسكـــائـــر
وخلــــطهـــــا بـــــالــتـــبغ أو ادوات
الـــــــتـــــــــــــــــــدخـــــــين الأخـــــــــــــــــــرى

كالنرجيلة.
*الـكــــوكــــا: نـبــــاتــــات مخــــدرة
تـــســتخــــدم بــطــــريقــــة مـــضغ
الاوراق والاغــــــصـــــــــــان بـعـــــــــــد
طحنهـا وتحـويلهـا إلــى قطع

صغيرة.
*القــات: نـبــاتــات مـن صـنف
المواد المخـدرة تكثـر زراعته في
الاقــــالـيـم الــــرطـبــــة الحــــارة.
وهـي شـــائعـــة الاسـتخـــدام في
مــنــــــاطق الحــبــــشــــــة والقـــــرن

الافريقي.
*الــنــيـكـــــــوتــين والــبـــــــانجـــــــو
والكــافيـين وجمـيعهـا تـصنف

ضمن المواد المخدرة.
وثمة مخـدرات صناعـية مثل
الــكـحـــــــــــول والــكـــــــــــوكـــــــــــايــــين
الــصنــاعـي والامفـيتــامـينــات
وهي مـواد طـبيـة يلجــأ اليهـا
ســـائقـــو الــشـــاحـنـــات الـــذيـن
يعــملــــون لــيلا إضــــافــــة إلــــى
مـــــواد كــيــمــيـــــائــيـــــة تـــــدعـــــى
بهــــرمــــون الـنـمــــو والــــذكــــورة
والمـهــــــــدئــــــــات والمـــنــــــــومــــــــات و
المـــسـكـنــــات ومــــواد ذات روائح
نفـــاذة مــثل الـبـنـــزيـن ومـــواد

الطلاء وغيرها.
رسالة إلى الجميع

))اخيـرا تمـكنت مـن استعـادة
صـحـــــتـــــي وتـخـلـــــــصـــــت مـــــن
الادمـــان.. فقـــد تمـت تـنقـيـــة
جـسمـي من جمـيع السـموم..
ولكـنـنـي صـــدمـت بـــالـــواقع..
فــبـــــدلا مــن ان يــــســـتقـــبلــنــي
الـــنـــــــاس بـحـفـــــــاوة. لـفـــتـــنـــي
نـظرات الاشـمئزاز والاحـتقار
كـأنني انـسان قـادم من كـوكب
آخــــر. حـثــــالــــة مـن حـثــــالات
المجـــتـــمـع. فــــــــالــكـل يـحــــــــاول
الابـــتـعــــــــاد عـــنـــي وتحــــــــاشـــي

محاورتي. لماذا؟!..
انــا انـســان سلـيم الآن، الا ان
المجـتـمع لـم ولــن يغفـــر لـي..
لقـــد كـــرهـت نفــسـي. ولفـنـي
الـيـــأس، وســـولـت لــي نفـــسـي
العــــودة إلــــى الادمــــان. ولـكـن
ارادتـي وفــــرحـتـي بــــالـــشفــــاء

حالت دون ذلك. 
انـــــــا بـحـــــــاجـــــــة الــيـكــم الآن،
بـحـــــــاجـــــــة إلـــــــى مـحــبــتـكــم.

ارحموني(.
هــذا مــاقـــاله احــد مـتعــاطـي
المخــــــدرات الــــــذي تمـكــن مــن

الاقلاع عنها مؤخراً....
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ولكـن مـــا دور اخـطـــر وزارة في
هـــــذا المــضـمـــــار؟ الـــــداخلـيـــــة
ومهـمــتهــــا الاولـــــى في حفــظ
الحـــدود مـن ظـــاهـــرة تهـــريـب
المخـــــــــــــدرات مـــــن الخـــــــــــــارج..
التقيت مـدير مـركز مكـافحة
المخــدرات في وزارة الـــداخلـيــة
ولــكـــنـه رفــــض عـلــــــــى الـفــــــــور
التحـدث مع الـصحـافـة )!(..
قلت له "لا أثـر صـورة لك ولا
اذكــر اسـمك فــرفـض ايـضــا..
وبعـد حوار وجـدال وافق على
ان يـحــــــــاورنـــي ))يـهـــمــــــس في
اذنـــي(( قـلـــيـلا شــــــــرط ان افي

بجميع وعودي له!!
يقـول مـديـر مـركـز المكـافحـة:
"ثــمــــــة اجــــــراءات كــبــيــــــرة في
مجــــال مـكـــــافحــــة المخــــدرات
تقوم بها وزارة الـداخلية مثل
مـــسـك المهــــربــين وتقـــــديمهـم
إلـى العـدالـة. والـقضـاء علـى
عـملـيــة الـبـيـع داخل القـطــر.
إضــافــة إلــى مــراقبــة الحــدود
بــــــــشــكـل فـعـــــــــــال لاحــــبـــــــــــاط

محاولات التهريب.
وأضاف "بصراحة كان العراق
محـــطـــــة "تـــــرانـــــزيــت" فقـــط
لعـبور المخـدرات من دولـة إلى
اخـــــرى. ولـكــن بعـــــد تـــــدهـــــور
الوضع الامـني اصبـح العراق
مـن الــــدول المـــسـتـهلـكـــــة له..
وبــين ان اكــثـــــــر مــــــــا تعـــــــانـــيه
الــــــوزارة هــــــو مـــــــا يهــــــرب مــن
المخـــــدرات عـن طـــــريق ايـــــران

والسعودية.
فايران ـ والحديث لمدير المركز
ـ تكـثـــر فـيهـــا مـــادة الـتـــريـــاق
وثمـة من يهـربهـا إلى الـعراق
من قبل ايرانيين وافدين إلى
الـعتبـات المقـدسـة ومـن بعض

العصابات العراقية ايضا. 
وقـــد تم القـــاء القـبــض علـــى
عـــــــــــدد مــــن زوار الـعــــتــــبـــــــــــات
المقــدســة في كــربلاء والـنجف
قاموا بتهريب مادة الترياق..
وقـد اصـبحت مــدينـة كـربلاء
مـن اكـثــر المـنـــاطق في العــراق
اسـتهلاكـا لـتعــاطي المخـدرات

.)!(
واوضـح مــــــــديــــــــر المــــــــركــــــــز ان
مكـاتب مكـافحـة المخـدرات في
المحــافـظـــات تعـمل بفـــاعلـيــة
اكثـر من مكـتب بغـداد بـسبب
مجــــاورة بعــض المحــــافــظــــات
لدول عربية واجنبية. وكشف
عـن احـبــــاط اكـبــــر محــــاولــــة
لتهــريب المخـدرات حــدثت في
محـافـظــة البـصـرة. حـيث تم
القــاء الـقبـض علــى عـصــابــة
كــانت تحــاول ان تهــرب كـميــة
كبيرة مـن المخدرات تصل إلى

ثلاثة اطنان!
مخدرات بالجملة!

*الافيـون يستخـرج من ثمرة
نـبــاتــات تــدعــى الخــشخــاش.
وهـي مـــواد مخـــدرة مـتـنـــوعـــة
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مـــــديـــــر الــتـــــربــيـــــة والــبــيــئـــــة
والـــصحــــة في الــــوزارة بـين ان
ظـــــاهــــــرة تعـــــاطــي المخـــــدرات
طـــالت المــؤسـســـات التــربــويــة
ايـضــا بــسـبـب ســوء الاوضــاع
الأمـنـيـــــة والـفلـتـــــان الامـنـي
والتسيب الذي عم الوزارة في

السنوات الاخيرة.
واوضح الـــــدكــتـــــور فـــــوزي ان
جهـــودا مـتـمـيـــزة قـــامـت بهـــا
الـــــوزارة بـــــالــتعـــــاون مع وزارة
الصحة للـقضاء على ظاهرة
الـتــــدخـين في المــــدارس. وقــــد
كـانت النـتائج مـرضيـة. وهذا
ما يـدفعـنا إلـى التـعاون اكـثر
في مـجـــــــــــالات اخـــــــــــرى مــــثـل
مكــــافحـــة المخـــدرات الـتـي لا
نريـدها ان تـنتشـر في اوساط

الطلبة وتلامذة المدارس.
من مركز تخصصي

إلى وحدات معالجة!
عــمـلــيـــــــة المـــــسـح "المـعـجـــــــزة"
تحـدثت عنـها الـدكتـورة انوار
جــمـــيل بــنــي/ مــــــديــــــر عــــــام
الـــــتـــــــــــشـــكـــــيــل والاســـكــــــــــــــان
والخـــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــات في وزارة
الـتخطيـط .. تقول "كـان من
المفـتــــرض ان نقــــوم بعــملـيـــة
مــــسح شـــــاملـــــة علـــــى نـفقـــــة
منظمة الصحة العالمية، غير
ان اسـبــــابــــا اداريــــة ومــــالـيــــة
عـــرقلـت تـنفـيـــذ هـــذه المهـمـــة
الـتي كــان في الـنيــة انجــازهــا
مـن قــبل وزارات الــتخــطـيــط
والــصحـــة والــتعلـيـم العـــالـي

والبحث العلمي.
وأضـــافـت الـــدكـتـــورة الـبـنـي..
العـملـيــة كــانـت تــشـمل اكـبــر
مجـموعة من شـرائح طلابية
وشبــابيـة الــذين يعـانــون من
الادمـــــــــــان عـلـــــــــــى تـعـــــــــــاطــــي
المخــدرات في العــراق، لغــرض
تهـيئة وتـأسيس قـاعدة كـبيرة
من المعلـومـات لكي نـستـطيع

ان نشتغل عليها مستقبلا.
وبـيـنـت الــــدكـتــــورة انــــوار: ان
الخـطــة الاستـثمــاريــة لــوزارة
الـصحـة كــانت تـشـمل انـشـاء
مـــــــركـــــــز وطـــنـــي لمـكـــــــافـحـــــــة
المخــدرات، غيـر ان عـدم تـوفـر
قـاعدة للمعلـومات والبيـانات
الـتـي تـتعـلق بعـــدد المـــدمـنـين
احـــال هـــذا المـــركـــز المفـتـــرض
إلـــــى ســت وحــــــدات نفــــســيـــــة
صغـيــــرة مــــرتـبــطــــة بــبعــض
المــــــســـتــــــشـفـــيــــــــات لـــتـقــــــــديم
الخــــدمــــات. وهــــذا الــتحــــول
جاء بـسبب تعذر قيـام عملية

المسح!
الــــدكـتــــورة انــــوار حــــذرت مـن
اتـــــســـــــاع ظـــــــاهـــــــرة تـعـــــــاطــي
المخـدرات اذا لم يـتم الانـتبـاه
لهــا والعـمل علــى معــالجتهـا

وفق اسس علمية واضحة.
مخدرات بالاطنان!
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اخـيــــرا.. اجـتـمــــاعـيـــــا تعـنـي
المـواد الـتي تـسبـب لمتعــاطيهـا
انـفعـــالات جــــانحــــة وسلـــوكـــاً
غير قـويم يسبـب ذهاب عقله
نتيجـة التعـاطـي لتلك المـواد
وتــسـبـب له نـــوعـــاً مـن الـقلق
الـنفــسـي والاكـتـئــــاب وضعف
الطموح الاجتماعي والارادة،
فــتـــــــؤدي به إلــــــى الــــــسلــــــوك
المــنحـــــرف والجـــــريمـــــة الــتــي
يـــسلـكهــــا لغــــرض الحــصــــول
علــــى الأمــــوال بــطــــرق غـيــــر

مشروعة.
اسبوع للتوعية

يقـول الــدكتـور عـدنـان فـوزي
عــــطـــيــــــــة/ مـعــــــــاون مــــــــديــــــــر
البــرنــامج الــوطنـي لمكــافحــة
المخـــدرات ان قـضـيـــة تعـــاطـي
المـــــــــــواد المخـــــــــــدرة اصــــبـحــــت
مـــشـكلــــة العــصــــر في الــــوقـت
الحــــــــاضــــــــر. ونـحـــن كــــــــوازرة
صـحـــــــة، وكـهــيــئـــــــة وطــنــيـــــــة
مـنـبــثقــــة مــنهــــا نعـمـل علــــى
الحــد من هــذه الظـاهــرة عن
طـريق اقامة الكثير من ورش
العمـل الخاصـة بدراسـة هذه
الظـاهـرة، إضـافـة إلـى اقـامـة
عــــدد مـن الـنــــدوات مـن قــبل
الاخـتــصـــــاصـيــين والمعـنـيـين

بمخاطر هذه الظاهرة.
وقــد اقـمنــا مــؤخـــرا اسبــوعــا
للـتــــوعـيـــــة بمخــــاطــــر المــــواد
المخـدرة لكي يكـون حافـزا لنا
للعـمل على الـوقايـة من هذه
الظـاهرة والحد من توسيعها

بين المواطنين.
وأضــــاف الــــدكـتــــور العــطـيــــة
"لاتـــــوجـــــد احـــصـــــائــيـــــات في
الـوقت الحـاضـر عن عـدد من
المـــــدمــنــين في العـــــراق. ربمـــــا
هنــاك إحـصـــائيـــات عن عــدد
مـن المــدمـنـين علــى الـكحــول
والادويـــة فقـط، ربمــا بــسـبـب
سـوء الـوضـع الامني الـذي لا
يمـكـنـنــــا مـن إجــــراء عــملـيــــة
مــسح شـــاملــة تـتــطلـب وقـتــا

كبيرا.
"التربية".. والمخدرات 
مـنـتــسـبــو وزارة الـتــربـيــة مـن
هيـئة تعليميـة وطلبة وملاك
إداري يـــشـكلــــون حــــوالــي ربع
سكـــان العـــراق. والـــوزارة لهـــا
الثـقل الكـبيــر في تــرسـيخ أي
معلـومـة أو مـادة يـراد لهـا ان
تـنـتــشـــر بـين شـــرائـح واسعـــة
بسـبب كبـر خـريطـة تعـاملهـا
في العـــــراق ولـكــــــونهــــــا تهــتــم
بــــالــطـفل بــــاعـتـبــــاره نقــطــــة
اشعــاع اولــى. ولــذلك يـصـبح
دورهـــــــا وتـعـــــــاونـهـــــــا مـع وزارة
الــــصحـــــــة وبقــيــــــة الــــــوزارات
الأخـــــرى مهـمـــــا في القــضــــاء
عـلـــــــــى ظـــــــــاهـــــــــرة تـعـــــــــاطـــي

المخدرات.
الـدكتـور فـوزي رجب تـوفيق/

"شـيــنغ نــــانج".. كـمــــا وصـفه
هوميروس في الأوديسا.

وعــرف الكـوكـايـين في اميـركـا
اللاتـيـنـيــــة مـنــــذ )500( عــــام
قــبل عــــام قــبل المــيلاد. وكــــان
الهــنـــــود الحــمـــــر يمــــضغـــــون
اوراقـــه في طـــقــــــــــــــــــــــــوســـهــــــــــم
الــديـنـيــة.. امـــا القـــات، فقــد
عـــــــرفـه الاحــبـــــــاش قـــــــديمـــــــا
ونقلوه معهـم إلى اليـمن عام
)525( مـــــــــيـــلادي. وفي اوائـــل
القـــرن الـتـــاسع عــشــــر تمكـن
الالمـــــــــانـــي مـــن فـــــصـل مـــــــــادة
المـورفـين عن الافيـون. واطلق
هــــــــذا الاســـم نــــــســـبــــــــة إلــــــــى
مــورفـيـــوس إله الاحلام عـنــد

الاغريق.
وفي المــشـــرق، يـــرجـح المفــســـر
ابــن كــثــيـــــــر ان الحـــــســن بــن
الـــصــبـــــاح، في اواخــــــر القـــــرن
الخـامس الهـجري الـذي كان
زعيم طائفة الحشاشين، كان
يـقدم طعـاما لاتـباعـه يحرف
بـه مــــــــــــزاجـهــــم، ويـفـــــــــســــــــــــد
ادمـغـــتـهـــم، وهــــــــذا يـعـــنـــي ان
نـــــوعـــــا مــن المخـــــدرات عـــــرفه
الـعــــــــالـــم الاسـلامـــي في تـلــك
الحقـبــة، ويـــرى المقــريــزي ان
ظهـــــور الحــــشــيــــشـــــة كـــــان في
اوائل القرن السـابع الهجري
عـلــــــــــى يــــــــــد احــــــــــد الجـهـلاء
المـدعـين للعلم وكـان يـدعـوهـا

بحشيشة الفقراء.
المخدرات 

كـل مـــــــادة تحـــــــدث خـــــــدرا في
الجـــســم فهــي مخــــدر.. وهـي
مــواد كيـميــائيــة تـسـبب المـيل
الـــشــــديـــــد للـنــــوم والــنعــــاس
ومـوجــات من غيـاهب للـوعي
تـكــــون مــصحــــوبــــة بـتـــسـكـين
للألـم. وطـبـيـــا، هـي كل مـــادة
ســـــــواء أكـــــــانــت نــبـــــــاتــيـــــــة أو
صنـاعية أو مـركبة صيـدلانيا
بحيث تـؤدي بمتعـاطيهـا إلى
عـــــدم القــــدرة أو الــــرغـبــــة في
تـرك تنـاولهـا وتجعله مـدمنـا
لا اراديــــا علـيهـــا. وتــصـــاحـب
تناولها تـأثيرات عقلية تؤدي
إلــى حـــدوث ارتبــاط عـضــوي
ونـفــــــســـي بـهــــــــذه المــــــــادة. وان
امـتنــاعه عـن تنــاولهـا يـسـبب
له نــــوعــــاً مـن عــــدم الـتــــوازن

والارهاق للجهاز العصبي.
قـــــــانـــــــونــيـــــــا، المخـــــــدرات هــي
مجمـوعـة المـواد الـتي تـسـبب
الادمان على تناولها من قبل
المتعـاطي وتـؤدي إلـى احـداث
تــــــأثــيــــــرات غــيــــــر مــتــــــوازنــــــة
للــمـــتعـــــاطـــي بحــيــث تـــــؤدي
صدور افعال وتصرفات تؤذي
النفـس البـشـريـة سـواء علـى
مستـوى المتعـاطي والمـدمن أو
الانعكــاس تلـكم الـسلــوكيــات
الـضارة علـى الآخريـن بحيث
تؤدي إلى اضـرار بالمجتمع أو

الافراد.

ـ

منـطقــة الكــرنتـينـة وربمـا في
منـاطق اخـرى من بغـداد، قـد
تــــرى صـبـيــــا يـجلـــس وحــــده
ويــــدخـن، فـيـــــدفعـك واجـبـك
الــــصـحـفــي لـلاقــتـــــــراب مــنـه
ومحــاورته. ولكـنك سـتفــاجــأ
بتعـاطـيه للمخـدرات بجـميع
انـواعهـا المتـيسـرة، و ستفـاجـأ
ايـضــا انـه يمتـهن اقــذر المـهن،
وانه يـنـتـظــــر في ذلك الـــوقـت
مـــن يـــــــــأخـــــــــذه إلـــــــــى بـعـــــض
الـفنــادق الـــرخيـصــة لقـضــاء
"لــيـــــال ســـــود" مع الـــشـــــاذيــن

ومتعاطي المخدرات.
في حـديقة الأمة التي تقع في
قـلـــب بـغـــــــــداد ـ وفي حـــــــــدائـق
مهــملـــــة عـــــديــــــدة في بغـــــداد،
يتـواجد العديـد من الاطفال
الـــذيـن يـتعـــاطـــون المخـــدرات
ويـعـــــــرضـــــــون "خـــــــدمـــــــاتـهــم"
بــأسعــار "ميـسـرة ومـدعـومـة"
لــيـــــس بعــيــــــدا عــن ســيــــــارات
الــــشـــــرطـــــة وارتـــــال الجــيــــش

والسابلة!
هــذا مــا كـــان يحـصل قــديمــا
باضيق صورة ومابات يحصل
علـــى مـــدار الاعـــوام الـثلاثـــة
المـاضيـة بـأوسع صـورة علـنيـة

ومباحة.
ولكـن مـن كـــان يلـتفـت لهـــذه
الـظــاهـــرة ومن يـلتـفت الـيهــا

الآن؟!
الحشاشون

تعــــــاطــي المخــــــدرات قـــضــيــــــة
قــديمــة.. فقــد وجــدت لــوحــة
سـومـريـة يعـود تــاريخهـا إلـى
الآلف الرابع قـبل الميلاد تدل
علـــى استـعمــال الـســومـــريين
للأفـيــــون وكــــانــــوا يــطـلقــــون
عليـها نبـات السعـادة.. وعرف
الهنـود والصينيـون الحشيش
مـــنـــــــذ الألـف الـــثـــــــالـــث قـــبـل
المـــيـلاد كـــمـــــــــا ورد في كـــتـــــــــاب
"صيــدليـة" الـفه الامبـراطـور

المخـــــــدرات.. موت يزحف ببـــــــــطء؟
قتيل بين الاحياء. هذا هو مدمن

المخدرات حقا.. انطواء وعزلة
واكتئاب وسلوك عدواني احيانا. اكثر من

مليوني فرد في العالم راح ضحية هذه
الآفة. ومازالت هذه الظاهرة تتسع،

ولاتجد مكافحة جادة للحد من مخاطرها.
ورغم ما تلحقه من خسائر فادحة في

الفرد والمجتمع.
وواقع المخدرات في العراق يشير إلى
ان هذه الظاهرة اخذت بالانتشار. وثمة
من يروج لاتساعها. مما يتطلب تفعيل
المؤثرات كافة و التعاون من اجل إيجاد

السبل الكفيلة بالوقاية منها.

مـــن المعـــــاهـــــد الــنـــــاشـــطـــــة الــتــي
اســتـــطـــــاعــت ان تــــشــكل حـــضـــــورا
واضحـــــا مــن خـلال فعـــــالــيـــــاتهـــــا
وانــضــــواء العــــديــــد مـن الـــشـبــــاب
والـشــابــات تحت لــوائهــا مــؤسـســة
اكــــد، ومــن جل تـــسلـيــط الــضــــوء
علــى اهـمـيــة مــؤســســات المجـتـمع
المدني نلتقي الدكتور عدنان بهية
معــاون مــديــر المعهــد ليـجيـب عن

اسئلتنا.
*هل لكـم ان تطلعونا على اهمية

هذا المعهد؟
ـ المعهـد مـؤسسـة فكـريـة ـ ثقـافيـة ـ
مــدنيـة ـ مـسـتقلــة وغيـر حكــوميـة
تهـتـم بــــرعــــايـــــة الفـنــــون والآداب
والــثقــــافـــــات والفـكــــر الانـــســــانـي
وتهــتــم كـــــذلـك بــنــــشـــــر وتــنــمــيـــــة
الــديمقــراطيــة في العــراق ونــدعــو
لان تكون لغة الحـوار هي السائدة
بمـــــا يــــسهــم بـــــاســتعــــــادة العـــــراق
لمـكـــــانـــته الـلائقـــــة وتـــــاريـخه بــين
الامم وتقــــــديمه بـــــافـــضل صـــــورة
كبلد انسـاني عالمي مـتجدد يسهم
في بـنـــاء وتقـــدم الإنــســـانـيـــة مقـــر
المعهـد في محافظـة بابل وله فروع

في محافظات العراق الأخرى.
*ما اهداف المعهد؟

ـ يـــسعـــى مـعهـــدنـــا إلـــى تجــسـيـــد
العديد من الاهداف اهمها:

* تنـشيـط حركـة البحث الفـكري
والثقافي في مختلف المجالات

* تنـميـة وتـطـويــر الكـوادر ونـشـر
الوعي الديمقراطي في العراق

* تشجـيع ونشـر ثقافـة التـسامح
ونـبــــذ العـنـف ومحـــاربـــة الإرهـــاب

خـدمـة سيـر العـمليــة الانتخـابيـة
لايمـــــــانـــنـــــــا المــــطـلـق بـجـــــــدواهـــــــا
واصـــدرنـــا ايـضـــا بعـــد الـــسلـــسلـــة
الـثقــافـيــة )بــوسـتــرا( عـن حقــوق
الإنـــســــان تــضـمـن اهـم الـفقــــرات
الـتي يـحتــاجهــا المـــواطن وكـــوننــا
نعـتـبـــر حقـــوق الإنــســـان مــســـألـــة
الهيـة قـبل ان تكــون مهمــة البـشـر
وجــــــاء احــتــــــرام الإنــــســـــــان في كل

الكتب السماوية.
* ما الافكار المستقبلية لمعهدكم؟
ـ الافكار كثيرة والطـموحات كبيرة
لكن اهمها ان تكون رافدا لتطوير
المجتمع سواء كان ذلك في بابل أو
في محـــافــظــــات الفـــرات الاوســط
والجـنـــوب مـن اجل قـبـــول الآخـــر
مع حريـة التعبيـر ومعهدنـا مجاز
مــن قــبل وزارة الــتخـــطــيـــط ومــن

منظمات المجتمع المدني.
*مــامــدى اهـتـمـــامكـم بـــالعـنـصــر

النسوي؟
ـ اننـا في المعهد وحين نـسعى لعقد
النــدوات الـتثـقيـفيــة فــان غــايـتنــا
المـــواطـن العـــراقـي رجـــالا ونــســـاءً
وتــبقــــى المــــرأة هــــدفـنــــا الاســــاسـي
لأنهــا مــدرســة وبـــانيــة لـلمـجتـمع
وبعــــون الله سـنـكــمل قــــريـبــــا فــتح
مـركز اشنـونا النـسوي وهـو خاص
بــــــالمــــــرأة حــيــث ســيـكــــــون مــــــركــــــز
)اشــنــــــونـــــــا( مخــتـــصــــــا بــكل مــــــا
ــــــــاجـه الام والـــــطـفـل حـــيـــث تحـــت
سـيقــوم بمتــابعــة كل الامــور الـتي
تهم المرأة وايضا تم تـأسيس بناية
خـاصـة بـالمعهـد تم تـأثـيثهــا وفتح

خط انترنيت فيها.

ـ
كـــراريــس حـــول اعـــداد الـــدسـتـــور
وكـراس انتخـابـاتنـا مع عقـد نـدوة
حـضــرهـــا العــديــد مـن الاســاتــذة
والمهـتـمـين ومـن ممــثلــي القــــوائـم
الانـتخــابيــة والـتيــارات والأحــزاب
تـضمنت القاء محـاضرات واجراء
حــــــوارات انـــصــبــت جــمــيـعهــــــا في

ـ قــام معهــدنــا بعقــد نــدوات حــول
الــــــــدســـتــــــــور وحــــــــول الـعـــمـلـــيــــــــة
الانتخـابيـة ونبـذ العنف والـدعـوة
إلـــى احـتـــرام الـــرأي الآخـــر ونـبـــذ
الإرهــــــاب والـــطـــــــائفــيـــــــة والعـــنف
كـــــذلـك قــمــنـــــا وضــمــن بـــــرنــــــامج
الـسلـسلــة الثقــافيـة بـاصـدار عـدة

* قــسـم الـثقـــافـــة والاداب ويقـــوم
بـــــالاعـتـنـــــاء بـــــالاداب والــثقـــــافـــــة

لدورها المهم.
* قــــــســـم المـــــــرأة والــــطـفـل وهـــــــذا
القــسـم مـن اكـثـــر أقــســـام المـعهـــد

حيوية.
* قسم الانشطـة الشبابيـة ويؤكد
علـى دور الــشبــاب في بنــاء العـراق

الديمقراطي الجديد.
* المـــــركـــــز الــتـــطـــــويـــــري لمـعلــمــي
الـديمقـراطيـة ويـهتم هـذا القـسم
بــــاعــــداد مـعلـمــين مهـيـئـين لاداء
دورهم الريـادي في تعزيـز العمـلية
الـــديمقـــراطـيـــة الـتـي نحـتـــاجهـــا
جـمــيعـــــا خـــــاصـــــة بعـــــد اكـتـمـــــال

الانتخابات.
*مالذي قدمتموه حتى الآن؟

بكل صوره.
* تـشجيع الحــوار بين الحضـارات
والاديان بـاعتبـاره السـبيل الامثل
لرقي الإنسانية وطريق سعادتها.
* دعــم الانــــشـــطـــــة الــــشــبـــــابــيـــــة
وتنـشيـط دور المرأة بمـا يسـاهم في
تنميتها على مـسار خدمة الوطن
خاصـة ونحن مقبلـون على قطف
نــتــــــــائج عـــملــيــــــــة ديمقـــــــراطــيـــــــة
سـتـــوضـح معـــالـم الــطــــريق امـــام

تطلعاتنا.
*اهــم الاقــــســـــام الــتــي يـــضـــمهـــــا

المعهد؟
ـ يضم المعهد خمسة أقسام

* قـــــســم الــــــدراســــــات والـــبحــــــوث
ويهتم بـالـدراسـات والبحـوث التي

يقدمها أعضاء المركز.

معهد اكد الثقافي

تطلعات نحـــو تطوير المجتمـــع البابلي
بابل/ مكتب المدى
محمد هادي
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